
 قََََََصَصُ الأنْبِیَاءِ 
 

  للإمام ابن  الحافظ ابن كثیر
  

 ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم علیه السلام
  

حَدَّثَنا يحیى ومُحَمْد بن جعفر، حَدَّثَنا عوف، حدثني قسامة بن : قال الإمام أحمد
إن االله خلق آدم مـن   : زھیر، عن أبي موسى، عن النبي صلى االله علیه وسلم قال          

 قبضھا من جمیع الأرض، فجاء بنـو آدم علـى قـدر الأرض، فجـاء مـنھم الأبـیض         قبضة
  .والأحمر والأسود وبین ذلك، والخبیث والطیب، والسھل والحزن وبین ذلك

: ورواه أيضاً عن ھوذة، عن عوف، عن قسامة بن زھیـر، سـمعت الأشـعري قـال      
ة قبضھا من جمیع إن االله خلق آدم من قبض: "قال رسول االله صلى االله علیه وسلم    

الأرض، فجاء بنو آدم على قـدر الأرض، فجـاء مـنھم الأبـیض والأحمـر والأسـود وبـین              
  ".ذلك، والسھل والحزن وبین ذلك، والخبیث والطیب وبین ذلك

، من حديث عوف بن أبـي       "صحیحه"وكذا رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في         
بصري، عن أبـي موسـى عبـد االله         جمیلة الأعرابي، عن قسامة بن زھیر المازني ال       

حـسن  : وقـال الترمـذي   . بن قیس الأشعري عن النبي صلى االله علیه وسلم بنحوه         
  .صحیح

وقد ذكر السُّدِّي عن أبي مالك وأبي صالح، عن ابن عبَّاس، وعن مُـرَّة عـن ابـن               
فبعث االله عز : مسعود، وعن ناسٍ من أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم قالوا

أعـوذ بـاالله منـك أن تـنقص         : يل في الأرض لیأتیه بطین منھا، فقالت الأرض       وجل جبر 
  .رب إنھا عاذت بك فأعذتھا: مني أو تشینني، فرجع ولم يأخذ، وقال

فبعـث االله ملـك    . فبعث میكائیل فعاذت منه فأعاذھا، فرجع فقال كما قال جبريل         
ره، فأخذ من وجه الأرض وأنا أعوذ باالله أن أرجع ولم أنفذ أم: الموت فعاذت منه، فقال 

وخلطه، ولم يأخذ من مكان واحد، وأخذ من تربة بیضاء وحمراء وسوداء، فلذلك خـرج    
  .بنو آدم مختلفین

ھو الذي يلزق بعـضه بـبعض،   : واللازب. فصعد به فبل التراب حتى عاد طیناً لازباً       
هُ وَنَفَخْـتُ فِیـهِ مِـنْ رُوحِـي         فَإِذَا سَـوَّيْتُ  . إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِینٍ    {: ثم قال للملائكة  

  .}فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ
فخلقه االله بیده لئلا يتكبر إبلـیس عنـه، فخلقـه بـشراً، فكـان جـسداً مـن طـین                 
أربعین سنة من مقدار يوم الجمعة، فمرت به الملائكة ففزعـوا منـه لمـا رأوه، وكـان                   

سد كمـا يـصوت الفخـار    أشدھم منه فزعاً إبلیس، فكان يمر به فیضربه، فیصوت الج ـ         
لأمـر مـا خلقـت،      : ويقـول } مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّـارِ   {: يكون له صلصلة، فذلك حین يقول     

لا ترھبوا من ھذا فإن ربكم صمد وھذا : ودخل من فیه وخرج من دبره، وقال للملائكة
  .أجوف، لئن سلطت علیه لأھلكنه

إذا : لـروح، قـال للملائكـة   فلما بلغ الحین الذي يريد االله عـز وجـل أن يـنفخ فیـه ا          
نفخت فیه من روحي فاسجدوا لـه، فلمـا نفـخ فیـه الـروح فـدخل الـروح فـي رأسـه              



رحمـك ربـك،    : الحمد الله، فقال له االله    : الحمد الله، فقال  : عطس، فقالت الملائكة قل   
فلما دخلت الروح في عینیـه نظـر إلـى ثمـار الجنَّـة، فلمـا دخلـت الـروح فـي جوفـه                    

 قبل أن تبلغ الروح إلى رجلیه عجلان إلى ثمـار الجنَّـة، وذلـك    اشتھى الطعام، فوثب 
كُلُّھُـمْ أَجْمَعُـونَ،    فَسَجَدَ الْمَلَائِكَـةُ } {خُلِقَ الإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ{: حین يقول االله تعالى

  .وذكر تمام القصة} إِلَّا إِبْلِیسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ
 الأحاديــث، وإن كــان كثیــر منــه متلقــى مــن  ولــبعض ھــذا الــسیاق شــاھد مــن

  .الإسرائیلیات
حَدَّثَنا عبد الصمد، حَدَّثَنا حماد، عن ثابت، عن أنس أن النبي : فقال الإمام أحمد

لما خلق االله آدم تركه ما شاء أن يدعه، فجعـل إبلـیس    : "صلى االله علیه وسلم قال    
  ".يطیف به، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك

حَدَّثَنا الحسن بن سفیان، حَدَّثَنا ھدبة بن خالد،        ": صحیحه" ابن حبان في     وقال
حَدَّثَنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك أن رسـول االله صـلى االله علیـه        

الحمــد الله رب : لمــا نفــخ فــي آدم فبلــغ الــروح رأســه عطــس، فقــال : "وســلم قــال
  ."يرحمك االله: العالمین، فقال له تبارك وتعالى

حَدَّثَنا يحیى بن مُحَمْد بن الـسكن، حَـدَّثَنا حبـان بـن            : وقال الحافظ أبو بكر البزار    
 ھو ابن عاصم   -ھلال، حَدَّثَنا مبارك بن فضالة، عن عبید االله، عن حبیب، عن حفص             

لمـا خلـق االله آدم   : " عـن أبـي ھريـرة رفعـه قـال     -بن عبید االله بن عمر بن الخطـاب        
وھـذا الإسـناد لا بـأس بـه     ". ال له ربه رحمك ربك يـا آدم عطس، فقال الحمد الله، فق 

  .ولم يخرجوه
لما أمرت الملائكة بالسجود كان أول من سـجد مـنھم        : وقال عمر بن عبد العزيز    

  .رواه ابن عساكر. إسرافیل، فآتاه االله أن كتب القرآن في جبھته
 محمـد، عـن   حَـدَّثَنا عقبـة بـن مكـرم، حَـدَّثَنا عمـرو بـن         : وقال الحافظ أبـو يعلـى     

إسماعیل بن رافع، عن المقبـري، عـن أبـي ھريـرة، أن رسـول االله صـلى االله علیـه               
إن االله خلق آدم من تراب، ثم جعله طیناً ثم تركه، حتـى إذا كـان حمـأ                 : "وسلم قال 

فكـان إبلـیس   : مسنون خلقه االله وصوره ثم تركه، حتى إذا كان صلصالاً كالفخار قـال   
  .ر عظیملقد خلقت لأم: يمر به فیقول

ثم نفخ االله فیه من روحه فكان أول ما جرى فیه الروح بصره وخیاشیمه، فعطس    
يا آدم اذھب إلى ھؤلاء النفر : يرحمك ربك، ثم قال االله! فلقاه االله رحمة به، فقال االله

وعلیك الـسلام ورحمـة االله      : فقل لھم فانظر ماذا يقولون؟ فجاء فسلم علیھم فقالوا        
اختـر  : ومـا ذريتـي؟ قـال   : قـال يـا رب   . م ھذا تحیتك وتحیة ذريتك    يا آد : فقال. وبركاته

أختار يمین ربي وكلتا يدي ربي يمـین، فبـسط كفـه فـإذا            : يدي يا آدم، قال   " احدى"
من ھو كائن من ذريته في كف الرحمن، فإذا رجال مـنھم أفـواھھم النـور، وإذا رجـل               

يا رب فكـم جعلـت لـه مـن     : يعجب آدم نوره، قال يا رب من ھذا؟ قال ابنك داود، قال         
يا رب فأتم له من عمري حتى يكون له من العمر          : العمر؟ قال جعلت له ستین، قال     

  .مائة سنة، ففعل االله ذلك، وأشھد على ذلك



أولم يبق مـن عمـري أربعـون    : فلما نفذ عمر آدم بعث االله ملك الموت، فقال آدم    
فجحـدت ذريتـه، ونـسي      أولم تعطھا ابنـك داود؟ فجحـد ذلـك،          : سنة؟ قال له الملك   

  !".فنسیت ذريته
وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار والترمذي والنسائي في الیوم واللیلـة مـن حـديث         

أبـي ذبـاب، عـن أبـي سـعید       صفوان بن عیسى، عن الحارث بـن عبـد الـرحمن بـن    
وقـال الترمـذي حـديث      . المقبري، عن أبي ھريرة عن النبي صلى اللَّه علیه وسـلم          

وقـد رواه مُحَمْـد بـن    . ھذا حديث منكـر : وقال النسائي. ا الوجهحسن غريب من ھذ   
  .عجلان، عن أبیه عن أبي سعید المقبري، عن عبد االله بن سلام

حَدَّثَنا عبد بن حمید، حَدَّثَنا أبو نعیم، حَدَّثَنا ھشام بن سعد، عن : وقال الترمذي
صـلى االله علیـه   قـال رسـول االله   : زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي ھريرة قال      

لما خلق االله آدم مسح ظھره، فسقط من ظھره كل نسمة ھو خالقھا من : "وسلم 
ذريته إلى يوم القیامة، وجعل بین عیني كل إنسان منھم وبیصاً من نور، ثم عرضھم 

ھؤلاء ذريتك، فرأى رجلاً فأعجبـه وبـیص مـا          : أي رب من ھؤلاء؟ قال    : على آدم فقال  
ن ھذا؟ قال ھذا رجل من آخر الأمم مـن ذريتـك يقـال لـه     أي رب م: بین عینیه، فقال 

أي رب زده مـن عمـري   : رب وكم جعلـت عمـره؟ قـال سـتین سـنة، قـال         : داود، قال 
أو لـم يبـق مـن عمـري      : فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك المـوت، قـال         . أربعین سنة 

أو لم تعطھا ابنك داود؟ قـال فجحـد فجحـدت ذريتـه، ونـسي آدم            : أربعون سنة؟ قال  
  ".فنسیت ذريته، وخطىء آدم فخطئت ذريته

وقد روي من غیر وجه عن أبي ھريرة عن النبي . حسن صحیح: ثم قال الترمذي
من حديث أبـي نعـیم الفـضل    " مستدركه"ورواه الحاكم في . صلى اللَّه علیه وسلم   

  .صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه: بن دكین، وقال
 بـن زيـد بـن أسـلم عـن أبیـه، عـن               وروى ابن أبي حاتم من حديث عبد الرحمن       

يـا  : ثم عرضھم على آدم فقـال : "عطاء بن يسار، عن أبي ھريرة مرفوعاً فذكره وفیه 
يـا  : آدم ھؤلاء ذريتك، وإذا فیھم الأجذم والأبرص والأعمى وأنواع الأسقام، فقـال آدم        

وستأتي من . ثم ذكر قصة داود". كي تشكر نعمتي: رب لم فعلت ھذا بذريتي؟ قال  
  .ة ابن عبَّاس أيضاًرواي

حَدَّثَنا الھیثم بن خارجة، حَدَّثَنا أبـو الربیـع عـن    ": مسنده"وقال الإمام أحمد في     
يونس بن میسرة، عن أبي إدريس، عـن أبـي الـدرداء، عـن النبـي صـلى االله علیـه                    

خلق االله آدم حین خلقه فضرب كتفه الیمنى، فأخرج ذرية بیضاء كأنھم       : "وسلم قال 
: ه الیسرى فأخرج ذرية سوداء كأنھم الحمم، فقال للذي في يمینـه الدر، وضرب كتف 

  ".إلى النار ولا أبالي: إلى الجنَّة ولا أبالي، وقال للذي في كتفه الیسرى
حَـدَّثَنا خلـف بـن ھـشام، حَـدَّثَنا الحكـم بـن سـنان، عـن                  : وقال ابن أبـي الـدنیا     

جنَّـة مـن صـفحته    خلق االله آدم حین خلقه فأخرج أھل ال     : حوشب، عن الحسن قال   
الیمنى، وأخرج أھـل النـار مـن صـفحته الیـسرى، فـألقوا علـى وجـه الأرض؛ مـنھم                     

يـا آدم إنـي     : يا رب ألا سويت بین ولدي؟ قـال       : فقال آدم . الأعمى والأصم والمبتلى  
  .أردت أن أشكر

  .وھكذا روى عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة عن الحسن بنحوه



حَدَّثَنا مُحَمْد بن إسـحاق بـن       : فقال" صحیحه"ي  وقد رواه أبو حاتم وابن حبان ف      
خزيمة، حَدَّثَنا مُحَمْد بن بشار، حَدَّثَنا صـفوان بـن عیـسى، حَـدَّثَنا الحـارث بـن عبـد               

قـال رسـول االله     : الرحمن بن أبي ذباب، عن سعید المقبـري، عـن أبـي ھريـرة قـال               
.  فقـال الحمـد الله  لما خلق االله آدم ونفخ فیه الروح عطس،: "صلى االله علیه وسلم     

يرحمك ربك يا آدم، اذھب إلى أولئك الملائكة إلى : فحمد االله بإذن االله، فقال له ربه      
الـسلام علـیكم، فقـالوا وعلـیكم الـسلام      : ملأ منھم جلوس فـسلم علـیھم ، فقـال     

وقـال االله ويـداه     . ثم رجع إلى ربه فقال ھذه تحیتك وتحیـة بنیـك بیـنھم            . ورحمة االله 
أيھما شئت، فقال اخترت يمین ربي وكلتا يدي ربي يمین مباركـة،            اختر  : مقبوضتان

أي رب ما ھـؤلاء؟ قـال ھـؤلاء ذريتـك، وإذا     : ثم بسطھما فإذا فیھما آدم وذريته، فقال 
 أو من أضـوئھم   -كل إنسان منھم مكتوب عمره بین عینیه، وإذا فیھم رجل أضوؤھم            

وقـد كتـب    . ھـذا ابنـك داود    : اليا رب من ھذا؟ ق    :  لم يكتب له إلا أربعون سنة، قال       -
: أي رب زد في عمـره، فقـال ذاك الـذي كتـب لـه، قـال               : قال. االله عمره أربعین سنة   

فـسكن  . اسـكن الجنَّـة   . أنـت وذاك  : فإني قد جعلت له من عمري ستین سنة، قال        
فأتـاه ملـك المـوت فقـال لـه      . الجنَّة ما شاء االله ثم ھبط منھا، وكان آدم يعد لنفـسه      

بلـى، ولكنـك جعلـت لابنـك داود منھـا           : قال. ، قد كتب لي ألف سنة     قد عجلت : آدم
ستین سنة، فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي فنسیت ذريته، فیومئذ أمـر بالكتـاب              

  .ھذا لفظه" والشھود
حَدَّثَنا عبد االله بن محمد، حَدَّثَنا عبد الـرزاق، عـن معمـر، عـن     : وقد قال البُخَاريّ 

خلـق االله   : "عن النبي صلى االله علیـه وسـلم قـال         ھمام بن منبه، عن أبي ھريرة،       
مـن الملائكـة،   " النفـر "آدم وطوله ستون ذراعاً، ثم قـال اذھـب فـسلم علـى أولئـك          

الـسلام علـیكم، فقـالوا      : فاستمع مـا يجیبونـك، فإنھـا تحیتـك وتحیـة ذريتـك، فقـال              
 آدم، فكل من يدخل الجنَّة على صـورة . فزادوه ورحمة االله. السلام علیك ورحمة االله   

  ".فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن
وھكذا رواه البُخَاريّ في كتاب الاستئذان، عن يحیـى بـن جعفـر، ومـسلم، عـن            

  .مُحَمْد بن رافع، كلاھما عن عبد الرزاق به
حَدَّثَنا روح، حَدَّثَنا حماد بـن سـلمة، عـن علـي بـن زيـد عـن                  : وقال الإمام أحمد  

كان : "رسول االله صلى االله علیه وسلم قالسعید بن المُسَّیب، عن أبي ھريرة، أن       
  .انفرد به أحمد". طول آدم ستین ذراعاً في سبع أذرع عرضاً

حَدَّثَنا عفان، حَدَّثَنا حماد بن سلمة، عن علي بـن زيـد، عـن              : وقال الإمام أحمد  
يوسف بن مھران، عن ابن عبَّاس، قال لما نزلت آية الدين قال رسول االله صـلى االله                

أن . أن أول من جحد آدم، أن أول من جحد آدم، أن أول من جحـد آدم        : "علیه وسلم   
االله لما خلق آدم مسح ظھره، فـأخرج منـه مـا ھـو ذارئ إلـى يـوم القیامـة، فجعـل                        

ھذا ابنك داود، :  من ھذا؟ قالأي رب: يعرض ذريته علیه، فرأى فیھم رجلاً يزھر، قال
لا، إلا أن : قـال . أي رب زد فـي عمـره     : ستون عاماً، قـال   : قال أي رب كم عمره، قال     

فكتـب االله علیـه بـذلك       . أزيده من عمرك، وكان عمر آدم ألف عام فزاده أربعین عامـاً           
بقـي  أنه قـد  : فلما احتضر آدم أتته الملائكة لقبضه، قال. كتاباً وأشھد علیه الملائكة  



ما فعلت، وأبـرز االله  : إنك قد وھبتھا لابنك داود قال: فقیل له. من عمري أربعون عاماً   
  .علیه الكتاب وشھدت علیه الملائكة

حَدَّثَنا أسود بن عامر، حَدَّثَنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن : وقال أحمد
أن : " وسـلم  قال رسول االله صـلى االله علیـه  : يوسف بن مھران، عن ابن عبَّاس قال  

إن االله عز وجل لمـا خلقـه مـسح ظھـره فـأخرج      . قالھا ثلاث مرات . أول من جحد آدم   
لا، إلا : قـال . ذريته فعرضھم علیه، فرأى فیھم رجلاً يزھر، فقال أي رب زد في عمـره        

فكتب االله تعـالى علیـه كتابـاً    . فزاده أربعین سنة من عمره   . أن تزيده أنت من عمرك    
إنـه بقـي مـن أجلـي أربعـون         : فلما أراد أن يقبض روحـه قـال       : وأشھد علیه الملائكة  

فجحد، قال فأخرج االله الكتاب، وأقام : قال. إنك قد جعلتھا لابنك داود: سنة، فقیل له 
تفرد به أحمد وعلي . علیه البینة، فأتمھا لداود مائة سنة، وأتم لآدم عمره ألف سنة

  .بن زيد، في حديثه نكارة
 بن عبد العزيز، عـن حجـاج بـن منھـال، عـن حمـاد بـن        ورواه الطبراني عن علي 

سلمة، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مھران، عـن ابـن عبَّـاس وغیـر واحـد، عـن               
إن أول : " لما نزلت آية الدين قـال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم        : الحسن قال 

  .وذكره" من جحد آدم ثلاثاً
 أبي أنیسة، أن عبد الحمیـد  عن زيد بن " موطئه"وقال الإمام مالك بن أنس في       

بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، أخبره عن مسلم بن يسار الجھني أن عمر بـن       
وَإِذْ أَخَـذَ رَبُّـكَ مِـنْ بَنِـي آدَمَ مِـنْ ظُھُـورِھِمْ ذُرِّيَّـتَھُمْ             {: الخطاب سئل عـن ھـذه الآيـة       

: الآيـة، فقـال عمـر بـن الخطـاب        } بَلَـى وَأَشْھَدَھُمْ عَلَى أَنفُسِھِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا       
إن االله خلق آدم علیه     : "سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم يسئل عنھا فقال         

خلقـت ھـؤلاء للجنـة      : السلام، ثم مسح ظھره بیمینـه، فاسـتخرج منـه ذريـة، قـال             
خلقـت ھـؤلاء   : ثم مسح ظھره فاستخرج منـه ذريـة قـال   . وبعمل أھل الجنَّة يعملون 

يا رسول االله ففیم العمـل؟ قـال رسـول          : فقال رجل ". ل أھل النار يعملون   للنار، وبعم 
إذا خلق االله العبد للجنة استعمله بعمل أھـل الجنَّـة،    : " االله صلى االله علیه وسلم      

حتى يموت على عمل من أعمال أھل الجنَّة فیدخل به الجنَّة، وإذا خلـق االله العبـد                
وت على عمل من أعمال أھل النار فیـدخل         للنار، استعمله بعمل أھل النار حتى يم      

  ".به النار
وھكذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم، 

  .من طرق، عن الإمام مالك به" صحیحه"وأبو حاتم بن حبان في 
وكـذا قـال    . ھذا حديث حسن، ومسلم بن يسار لم يسمع عمـر         : وقال الترمذي 

  .وبینھما نعیم بن ربیعة:  زرعة، زاد أبو حاتمأبو حاتم وأبو
وقد رواه أبو داود عن مُحَمْد بن مصفى، عن بقیة، عن عمر بن جـثعم، عـن زيـد            
بن أبي أنیسة، عن عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن مسلم بن           

 كنت عند عمر بن الخطاب وقد سئل عن ھذه الآيـة          : يسار، عن نعیم بن ربیعة، قال     
وقد تابع عمر بن جثعم أبو فـروة بـن يزيـد بـن     : قال الحافظ الدارقطني . فذكر الحديث 

وقولھما أولى بالصواب مـن قـول مالـك         : سنان الرھاوي، عن زيد بن أبي أنیسة قال       
  .رحمه االله



  
وھذه الأحاديث كلھا دالة علـى اسـتخراجه تعـالى ذريـة آدم مـن ظھـره كالـذر،                   

ھـؤلاء للجنـة ولا أبـالي،       : ھـل الـشمال، وقـال     أھـل الیمـین وأ    : وقسمتھم قـسمین  
  .وھؤلاء للنار ولا أبالي

فأما الإشھاد علیھم واستنطاقھم بالإقرار بالوحدانیة؛ فلم يجيء فـي الأحاديـث            
وتفسیر الآية التي في سورة الأعراف وحملھا على ھذا فیه نظر كمـا بینـاه               . الثابتة

ھا وألفاظ متونھـا، فمـن أراد تحريـره     ھناك وذكرنا الأحاديث والآثار مستقصاة بأسانید     
  .واالله أعلم. فلیراجعه ثم

 يعنـي ابـن   -حَدَّثَنا حسین بن محمد، حَدَّثَنا جرير : فأما الحديث الذي رواه أحمد   
 عن كلثوم بن جبر، عن سعید بن جبیر، عن ابن عبَّاس، عن النبي صلى االله  -حازم  

 علیه السلام بنعمان يـوم عرفـة،    إن االله أخذ المیثاق من ظھر آدم      : علیه وسلم قال  
أَلَسْتُ بِـرَبِّكُمْ  {: فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأھا فنثرھا بین يديه ثم كلمھم قبلاً قال       

أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَـا أَشْـرَكَ   . قَالُوا بَلَى شَھِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ ھَذَا غَافِلِینَ     
  .}نْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِھِمْ أَفَتُھْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَآبَاؤُنَا مِ

فھو بإسناد جید قوي على شرط مسلم، رواه النسائي وابن جرير والحاكم في              
صحیح الإسـناد  : وقال الحاكم. من حديث حسین بن محمد المروزي به     " مستدركه"

یه على كلثوم ابن جبر فروي عنه مرفوعاً وموقوفاً، وكذا ولم يخرجاه، إلا أنه اختلف ف   
وھكــذا رواه العــوفي والــوالبي . روي عــن ســعید بــن جبیــر عــن ابــن عبَّــاس موقوفــا

وھكـذا  . وھـذا أكثـر وأثبـت واالله أعلـم     . والضحاك وأبو جمرة، عن ابن عبَّاس من قوله       
  .روي عن عبد االله بن عمر موقوفاً ومرفوعاً، والموقوف أصح

 - وھو أخذ المیثاق على الذريـة وھـم الجمھـور            -تأنس القائلون بھذا القول     واس
حَدَّثَنا حجاج، حدثني شـعبة، عـن أبـي عمـران الجـوني، عـن         : بما قال الإمام أحمد   

يقال للرجل من أھل النار يوم : "أنس بن مالك، عن النبي صلى االله علیه وسلم قال
. فیقـول نعـم  : كنـت مفتـدياً بـه؟ قـال    لو كان لك ما على الأرض من شـيء أ  : القیامة

فیقول قد أردت منك ما ھو أھون من ذلك، قد أخذت علیك في ظھر آدم أن لا تشرك 
  .أخرجاه من حديث شعبة به". بي شیئاً، فأبیت إلا أن تشرك بي

عن الربیع بن أنس، عن أبي العالیة، عن أُبَـيّ بـن كَعـب،     : وقال أبو جعفر الرازي   
الآيـة والتـي   } ذْ أَخَـذَ رَبُّـكَ مِـنْ بَنِـي آدَمَ مِـنْ ظُھُـورِھِمْ ذُرِّيَّـتَھُمْ       وَإِ{: في قوله تعـالى   

فجمعھم له يومئذ جمیعاً ما ھو كائن منه إلى يوم القیامة، فخلقھم ثم            : قال. بعدھا
صـورھم، ثـم اسـتنطقھم فتكلمـوا، وأخــذ علـیھم العھـد والمیثـاق، وأشـھد علــیھم         

  .الآية} الُوا بَلَىأَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَ{: أنفسھم
فإني أشھد علـیكم الـسماوات الـسبع والأرضـین الـسبع، وأشـھد علـیكم             : قال

لم نعلـم بھـذا، اعلمـوا أنـه لا إلـه غیـري ولا رب          : أباكم آدم، أن لا تقولوا يوم القیامة      
غیري، ولا تشركوا بي شیئاً، وإني سأرسل إلیكم رسلاً ينذرونكم عھدي ومیثاقي،         

. نشھد أنك ربنا وإلھنا، لا رب لنا غیرك، ولا إله لنـا غیـرك             :  قالوا .وأنزل علیكم كتابي  
  .فأقروا له يومئذ بالطاعة



ورفع أباھم آدم فنظر إلیھم، فـرأى فـیھم الغنـي والفقیـر، وحـسن الـصورة ودون        
ورأى فـیھم   . إنـي أحببـت أن أشـكر      : يا رب لو سويت بین عبادك؟ فقـال       : ذلك، فقال 

نور، وخصوا بمیثاق آخر من الرسالة والنبوة، فھـو الـذي        الأنبیاء مثل السرج علیھم ال    
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ النَّبِیِّینَ مِیثَاقَھُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُـوحٍ وَإِبْـرَاھِیمَ وَمُوسَـى          {: يقول االله تعالى  

جْھَكَ لِلـدِّينِ  فَأَقِمْ وَ {: وھو الذي يقول  } وَعِیسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْھُمْ مِیثَاقاً غَلِیظاً      
ھَـذَا  {: وفي ذلـك قـال    } حَنِیفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْھَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ          

وَمَـا وَجَـدْنَا لأَكْثَـرِھِمْ مِـنْ عَھْـدٍ وَإِنْ وَجَـدْنَا       {: وفـي ذلـك قـال     } نَذِيرٌ مِنْ النُّذُرِ الْـأُولَى    
  .}ینَأَكْثَرَھُمْ لَفَاسِقِ
عبد االله بن أحمد، وابن أبي حـاتم، وأبـن جريـر، وابـن مردويـه، فـي       : رواه الأئمة 

وروي عـن مجاھـد، وعكرمـة، وسـعید بـن جبیـر،       . تفاسیرھم من طريق أبـي جعفـر   
والحسن البصري، وقتادة، والسُّدِّي، وغیر واحد من علماء السلف بـسیاقات توافـق              

  .ھذه الأحاديث
 الملائكـة بالـسجود لآدم، امتثلـوا كلھـم الأمـر الإلھـي،       وتقدم أنه تعالى لما أمر   

وامتنع إبلیس من السجود له حـسداً وعـداوة لـه، فطـرده االله وأبعـده، وأخرجـه مـن          
  .الحضرة الإلھیة ونفاه عنھا، وأھبطه إلى الأرض طريداً ملعوناً شیطاناً رجیماً

 قالوا حَدَّثَنا الأعمش، حَدَّثَنا وكیع ويعلى ومحمد ابنا عبید،: وقد قال الإمام أحمد
إذا قرأ ابن : "قال رسول االله صلى االله علیه وسلم : عن أبیصالح، عن أبي ھريرة قال

يـا ويلـه، أمـر ابـن آدم بالـسجود           : آدم السجدة فسجد، اعتزل الشّیْطان يبكي يقول      
  ".فسجد فله الجنَّة، وأمرت بالسجود فعصیت فلي النار

  .عاوية عن الأعمش بهورواه مسلم من حديث وكیع وأبي م
ثم لما اسكن آدم الجنَّة التي أسكنھا، سواء أكانت فـي الـسماء أم فـي الأرض      
على ما تقدم من الخلاف فیه، أقام بھا ھـو وزوجتـه حَـوَّاء علیھمـا الـسلام، يـأكلان                  
منھا رغداً حیث شاءا، فلما أكلا من الشجرة التي نھیا عنھا، سلبا ما كانا فیـه مـن                   

  .وقد ذكرنا الاختلاف في مواضع ھبوطه منھا.  إلى الأرضاللباس وأھبطا
فقیل بعض يوم من أيام الدنیا، وقد قـدمنا         : واختلفوا في مقدار مقامه في الجنَّة     

وخلق آدم في آخر ساعة من سـاعات يـوم          : "ما رواه مسلم عن أبي ھريرة مرفوعاً      
 آدم، وفیـه أخـرج    خلـق - يعني يوم الجمعـة  -وتقدم أيضاً حديثه عنه، وفیه   " الجمعة

  .منھا
   وقلنا إن الأيام الستة-فإن كان الیوم الذي خلق فیه فیه أخرج 

  
وإن كان إخراجـه فـي    .  فقد لبث بعض يوم من ھذه، وفي ھذا نظر         -كھذه الأيام   

غیر الیوم الذي خلق فیه، أو قلنا بأن تلك الأيام مقدارھا ستة آلاف سنة، كما تقـدم   
  .اك واختاره ابن جرير، فقد لبث ھناك مدة طويلةعن ابن عبَّاس ومجاھد والضح

ومعلوم أنه خلق في آخر ساعة من يوم الجمعـة، والـساعة منـه         : قال ابن جرير  
ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشھر، فمكث مصوراً طیناً قبل أن ينفخ فیـه الـروح أربعـین      

واالله تعـالى  سنة، وأقام في الجنَّة قبل أن يھبط ثلاثـاً وأربعـین سـنة وأربعـة أشـھر،            
  .أعلم



: وقد روى عبد الرزاق، عن ھشام أن حسان، عن سوار خبر عطاء بن أبـي ربـاح    
. أنه كان لما أھبط رجلاه في الأرض ورأسه في السماء، فحطه االله إلى ستین ذراعاً

  .وقد روي عن ابن عبَّاس نحوه
وفي ھذا نظر، لما تقدم من الحديث المتفـق علـى صـحته عـن أبـي ھريـرة أن             

إن االله خلق آدم وطوله ستون ذراعاً فلم يزل : "ل االله صلى االله علیه وسلم قالرسو
وھذا يقتضي أنه خلق كذلك لا أطول من ستین ذراعاً، وأن " الخلق ينقص حتى الآن 

  .ذريته لم يزالوا يتناقص خلقھم حتى الآن
ي، يا آدم إن لـي حرمـاً بحیـال عرش ـ   : أن االله قال: وذكر ابن جرير عن ابن عبَّاس 

فانطلق فابن لي فیه بیتاً، فطف به كمـا تطـوف ملائكتـي بعرشـي، وأرسـل االله لـه                  
ملكاً فعرفه مكانه وعلمه المناسك، وذكر أن موضع كل خطوة خطاھا آدم صارت قربة 

  .بعد ذلك
أن أول طعام أكله آدم في الأرض، أن جاءه جبريل بسبع حبات من حنطة، : وعنه

ومـا أصـنع    : رة التي نھیت عنھا فأكلت منھا فقـال       ھذا من الشج  :ما ھذا؟ قال  : فقال
وكان كل حبـة منھـا زنتھـا أزيـد مـن مائـة ألـف،                . ابذره في الأرض، فبذره   : بھذا؟ قال 

فنبتت فحصده، ثم درسه ثم ذراه، ثم طحنه ثـم عجنـه ثـم خبـزه، فأكلـه بعـد جھـد             
  .}ة فَتَشْقَىفَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنْ الجنَّ{: وتعب ونكد، وذلك قوله تعالى. عظیم

جزاه ثم غزلاه، فنسج آدم له جبة، ولحَـوَّاء     : وكان أول كسوتھما من شعر الضأن     
  .درعاً وخماراً
لـم يولـد لھمـا إلا فـي         : ھل ولد لھما بالجنَّة شيء من الأولاد؟ فقیـل        : واختلفوا

  .واالله أعلم. الأرض، وقیل بل ولد فیھا، فكان قابیل وأخته ممن ولد بھا
ن يولد له في كل بطن ذكر وأنثى، وأمر أن يزوج كل ابن أخت أخیـه   وذكروا أنه كا  

التي ولدت معه، والآخر بالأخرى وھلم جرا، ولم يكن تحل أخت لأخیھـا الـذي ولـدت      
  .معه

 


